
التصـعيد مسـتمر.. لمـاذا ترفـع فرنسـا رسـوم
التعليم على الطلبة العرب؟

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

قبــل أيــام انتــشرت موجــات مــن الغضــب والإحبــاط بين الطلاب العــرب، ســواء الموجــودين بالفعــل في
كــبر ســوق للجامعــات فرنســا أم الراغــبين في الدراســة فيهــا، وبشكــل خــاص أبنــاء المغــرب العربي (أ
يادة الرسوم الجامعية على الطلبة غير الأوربيين، ما شكل لهم نوعًا من الفرنسية في العالم)، بسبب ز
الإحبـاط والخوف مـن وصـول نـوا الإقصـاء الـتي تجتـاح الغـرب إلى مجـال التعليـم، لتقليـل الوجـود

العربي على الأراض الأوروبية بجميع المجالات.

يادة جديدة.. لماذا؟ ز

رفعـت الحكومـة الفرنسـية مـن بدايـة نـوفمر الحـاليّ، رسـوم التعليـم للطلبـة الراغـبين في التعلـم علـى
أرضها من خا بلدان الاتحاد الأوروبي، بشكل مبالغ فيه بما يبرر للبعض نظرية المؤامرة عن الأسباب
الحقيقة التي تدعو فرنسا لرفع تكلفة التعليم بهذا الشكل، فالماجستير سيكلف  يورو بدلاً من
ـــا، وتكـــاليف انتقـــالاته مـــن  إلى  يـــورو، بينمـــا ارتفعـــت تكلفـــة الحصـــول علـــى حالي 
الدكتوراه من  إلى  يورو، مما يعني أن الزيادة ستتراوح بين  إلى  ضعفًا مرة واحدة

للمستويات التعليمية المختلفة.

وبحســب وكالــة Campus France تصــنف فرنســا في المركــز الرابــع خلــف الولايــات المتحــدة والمملكــة
المتحـدة وأستراليـا، في وجهـات الطلاب الأجـانب التعليميـة، ووفقًـا لإحصـاءات الوكالـة، تتكلـف فرنسـا
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سنويًا  مليارات يورو على تعليم الأجانب، ولكنها في المقابل تكسب . مليار يورو.

ترى الحكومة الفرنسية ضرورة جذب المزيد من الطلاب الأجانب والتنافس مع
كثر الجامعات المرموقة في العالم، عن طريق تحسين رعاية الطلاب وتدشين أ

العديد من البرامج القوية

الرغبة الحكومية الفرنسية في تحقيق أقصى استفادة مادية ممكنة من برامجها التعليمية عبر الزيادة
الجديدة، التي تبررها أنها لم تصل بعد إلا إلى ثلث ما يقدم من المال العام الفرنسي، لتعليم الطلبة
الأجــانب، وأغلبهــم مــن دول شمــال إفريقيــا النــاطقين بالفرنســية وعلى رأســهم البلــدان العربيــة وفي
القلــب منهــم المغــرب والجــزائر وتــونس، لم تضــع في حســبانها، تراجــع معظــم العملات العربيــة أمــام
الدولار، بما شكل أعباءً إضافية على الطلاب ومنح الأغنياء الفرصة، بينما يمنعها على من هم دون

ذلك.  

الطلاب من ناحيتهم، تباينت آرائهم عبر الفضائيات والصحف العربية المحلية التي ناقشتهم، وخاصة
يــادة ولكنــه يعــترض علــى رفعهــا دون تــد وبشكل مفــاجئ، بلــدان المغــرب العــربي، فــالبعض يــبرر الز
كـثر مـن حرمـان متعمـد لشرائـح عربيـة واسـعة، ترغـب في الاستزادة مـن والبعـض الآخـر يراهـا ليسـت أ

التعليم الأوروبي والفرنسي بشكل خاص.

الحكومة الفرنسية تضاعف الرسوم الدراسية للطلبة غير الأوروبيين

فرنسا من الداخل.. تضامن واسع وإصرار حكومي

ــادة التي وضعتهــا ي يمكــن القــول إن فرنســا مــن الــداخل لا تتفــق مع وجهــة النظــر الحكوميــة في الز
الحكومــة ضمــن خطــة جديــدة أطلــق عليهــا اســم “مرحبــا بكــم في فرنســا”، وشواهــدها تقــول إنــه لا
يــد مــن الطلاب وجــود للمــؤامرة أو اســتهداف العــرب بين طياتهــا، وهــي فقــط تهــدف إلى جــذب المز
كــثر مــا يشــير إلى ذلــك رفــض المؤســسات التعليميــة الأجــانب بشكــل عــام وليــس العــرب وحــدهم، وأ
للقـــــرار، خاصـــــة أنـــــه لم يحظ بموافقـــــة الاتحـــــاد الأوروبي، لـــــذا أعلنـــــت العديـــــد مـــــن الجامعـــــات

الفرنسية معارضة التوجه الحكومي لزيادة الرسوم الدراسية بهذه الطريقة. 

كــثر الجامعــات يــد مــن الطلاب الأجــانب والتنــافس مــع أ وتــرى الحكومــة الفرنســية ضرورة جــذب المز
يــق تحسين رعايــة الطلاب وتــدشين العديــد مــن البرامــج القويــة، ولــكي المرموقــة في العــالم، عــن طر
تسـتطيع تنفيـذ ذلـك يجـب رفـع الرسـوم، ولكـن هـذا التـوجه لم يسر بالشكـل الجيـد علـى مـا يبـدو في
التنسيق مع الجامعات الفرنسية التي رفضت الهيكلة الجديدة عبر مؤتمر عقده رؤساء الجامعات في

ديسمبر الماضي، وضم اتحادات الطلاب ومعلمي التعليم العالي.

كبر جامعة بها طلاب أجانب (نحو  طالب) -، تعتبر جامعة UCA – أ



أن الزيادة تمثل انتهاكًا للمساواة في الوصول إلى التعليم العالي بفرنسا

واتخذت التحركات شكلاً  تصعيديًا بدعم من منظمات المجتمع المدني الفرنسي، لإجهاض السياسة
الحكومية الجديدة تجاه الطلاب الأجانب، وأعلنت عن تعبئة جديدة بداية من الشهر الماضي، بدعوة
مــن “Fage” أول اتحــاد طلابي في البلاد، ودعمتــه الجامعــات في مــدن كليرمــون وفــيران ومارســيليا،
وأعلنت رفضها تطبيق هذه الزيادة وطالبت الحكومة بالبحث عن مصادر تمويل أخرى غير جيوب

الطلبة الأجانب.

كبر جامعة بها طلاب أجانب (نحو  طالب) -، أن الزيادة تمثل انتهاكًا وتعتبر جامعة UCA ـ أ
للمســاواة في الوصــول إلى التعليــم العــالي بفرنســا، وتــرى أن تحسين اســتقبال الطلاب الأجــانب أمــر
يــادة في الرســوم بالنســبة لهــا لا تبــدو مناســبة أو عادلــة، لأنهــا ســتعيق الطلاب الأكــثر ضروري، والز
هشاشة عن حقهم، وتقوض مبدأ المساواة بين مستخدمي الخدمة العامة للتعليم العالي في فرنسا،

وهو ما يميز خدمات التعليم العالي وليس ما تزعمه الحكومة.

فيمــا اعتــبرت جامعــة Aix-Marseille الــتي يــدرس بهــا نحــو  آلاف طــالب، أن التــوجه الحكــومي
كدت أن الزيادة المعلنة كانت تتطلب التشاور على نطاق واسع، وعبرت عن يسير بشكل خاطئ، وأ
أسـفها مـن اتخـاذ قـرار كهـذا دون العـودة إلى مـديري الجامعـات والنقابـات المعنيـة والمجتمع الجـامعي
كمله، وكذلك جامعة ليون  التي تعهدت بإعفاء الطلاب الأجانب من الرسوم الإضافية للحكومة. بأ

[Communiqué de presse] L'Université Lumière Lyon 2
s'engage à exonérer les étudiants étrangers des droits
d'inscription complémentaires à la rentrée 2019/2020

https://t.co/7wLZJ2rQ0v

Université Lyon 2 RP (@presselyon2) January 15, 2019 —

جامعة ليون تتعهد بعدم تحميل الطلاب الأجانب رسوم إضافية

ويبيـح القـانون الفـرنسي لكـل جامعـة الحـق في البـت بالتـدابير الحكوميـة ورفضهـا أو قبولهـا، وهـو مـا
يسـتند عليـه الصـوت القـوي للجامعـات الفرنسـية الـتي تضـامنت مـع طلابهـا، ولكـن ردة الفعـل هـذه
ير التعليم العالي على ما يبدو كانت متوقعة، لذا لم تؤثر في إدارة ماكرون، بل على النقيض أعلن وز
فريدريك فيدال، تعيين  أشخاص من كبار الخبرات الأكاديمية، للبحث عن آلية لتوفير ما أسماه
يــادة الجديــدة في رســوم التســجيل، مثــل إجــراءات إصــدار الالتزامــات الأساســية التي ســتصاحب الز
يــح الإقامــة ومكان تــدريس اللغــة الفرنســية وشروط الوصــول إلى الســكن وإنشاء التــأشيرات وتصار
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مرجعية فريدة وشخصية لكل طالب دولي، ورغم ما يوحيه هذا الإجراء من الاستعانة بخبراء، فإنه لم
يضع ضمن تكليفهم أي بنود للتشاور بشأن الارتفاع بحد ذاته.

ير الــذي أعلــن العــام المــاضي عــدم نيــة الحكومــة رفــع رســوم التعليــم، بعــد نــشر صــحيفة المثــير أن الــوز
يـرًا سريًـا للحكومـة يفيـد بذلك وأثـار عاصـفة مـن الانتقـادات، يـبرر تجاهـل ردود اللومنـد الفرنسـية تقر
ــا، بأنــه لا يقصــد التحــدي، ولكنهــا إجــراءات مــن وجهــة نظــر الحكومــة، كفيلــة فعــل الجامعــات حالي
بتحسين فرص فرنسا لتحسين مستدام لشروط استقبال الطلاب الدوليين، واعتبر بشكل ساخر أن
ما يحدث من ردود فعل كانت متوقعة، مصارعة ذراعين لم تنته بعد، ولا يوجد ما يبرر معاملة الطلاب
الأجــانب نفــس معاملــة الفرنســيين في الحقــوق، الذيــن يــدفعون الضرائــب، وهــو مــا لا يطبــق علــى

غيرهم.

ير” المحسوب على الثقافة الماكرونية، إن الجامعات مؤسسات قال “الوز
حكومية عامة ورؤساءها أنفسهم موظفون مدنيون يحملون سياسات عامة

تقررها الدولة، وليس أمامهم إلا تنفيذ “واجب الطاعة والولاء” المقرر على
الموظفين الحكوميين

وتابع: “ما زلنا بعيدين عن  آلاف إلى  ألف يورو التي يعتمدها جيراننا الهولنديون وعشرات آلاف
الجنيهات في بريطانيا ومعظم الدول الأوروبية، ولا حاجة للحديث عن التعليم في أمريكا الشمالية”،
وبـرر تـدخل الحكومـة بقـوة، بسـبب خسـارة الجامعـات الفرنسـة المركـز الثـالث كأهـم وجهـات التعليـم
الخارجيــة خلال الســنوات الأخــيرة لصالــح أستراليــا، بجــانب اســتمرار تراجــع الطلــب علــى الجامعــات
الفرنســـية مـــن الطلبـــة الـــدوليين في الفـــترة مـــا بين  و بنســـبة %، ولم تؤد المحـــاولات
الجامعية في المقابل لعودة الطلب عليها مع كل ما تقدمه من خدمات، إلا ارتفاعات طفيفة في نسب

. المقبلين عليها عام

Le Premier ministre @EPhilippePM l'a réaffirmé en #QAG
aujourd'hui : " Il n'est pas dans les projets du

@gouvernementFR de procéder à une augmentation des
frais d'inscription pour les étudiants français ou européens."

#DirectAN pic.twitter.com/2SZ4R38iiT

Frédérique Vidal (@VidalFrederique) November 21, 2018 —

ير التعليم الفرنسي يؤكد عدم نية بلاده رفع رسوم التعليم “العام الماضي” وز
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كثر صرامة، ورفض انحياز قيادات الجامعات للمجتمع الطلابي أنهى فيدال الجدل الجامعي بشكل أ
الرافــض لأي أعبــاء جديــدة، وبلهجــة تحــد مــن حكومــة مــاكرون تجــاه التصــعيدات الجامعيــة، قــال
ـــة عامـــة ورؤساءها ـــة، إن الجامعـــات مؤســـسات حكومي ـــى الثقافـــة الماكروني ير” المحســـوب عل “الوز
أنفسهم موظفون مدنيون، يحملون سياسات عامة تقررها الدولة، وليس أمامهم إلا تنفيذ “واجب
الطاعة والولاء” المقرر على الموظفين الحكوميين، بما يعني أن الزيادة أمر محسوم وليس أمامهم إلا

الرضا أو تحمل نتائج العند الماكروني للنهاية.
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